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  لـي التأويـة فـات فقهيـتطبيق
  عند الأصـوليين 

  إعداد
  خديجة حسين عبد الفتاح خلف

  إشراف
  حسن سعد خضر. د

  الملخص

لتأويل من حيث بيان معناه عند أهل اللغة وعند الأصوليين، كمـا  تكلمت في بحثي عن ا
جاء في كتبهم الأصولية، وبينت مدى صلة التأويل بالتفسير، بالإضـافة إلـى الفـرق بينهمـا،     
وتكلمت أيضا عن شروط التأويل؛ لأن التأويل خلاف الأصل، ولا يصار إليه إلا إذا تـوافرت  

ن حيث الصحة والفساد، ومن حيث القرب والبعد، وتناولت شروطه، بالإضافة إلى بيان أنواعه م
بعدها مجالات التأويل، بالإضافة إلى بيان تقسيم الحنفية للألفاظ الواضحة والخفية، مـن أجـل   

  .تحديد نطاق التأويل في النصوص

وتناولت مسائل فقهية تطبيقية في مجال العبادات والمعاملات والعقوبات، اعتمدت فـي  
البحث في النصوص مع بيان الخلاف وسببه في المسألة، ومن خلال هذه المسـائل  هذه المسائل 

  .يظهر أثر التأويل الذي أدى إلى اختلاف الفقهاء في طرق استنباط الأحكام من النصوص
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  المقدمة

الحمد الله رب العالمين، معلم المتقين ومخرج المؤمنين من ظلمات الجهل والباطل إلـى  
هد أن لا إلا االله وحده لا شريك له، لا حاكمية إلا له، ولا تشريع إلا منه، نور الحق المبين، وأش

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله االله رحمةً للعالمين وسراجاً للمهتدين ومعلماً لأحكام رب 
  .وبعد. العالمين، فأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه الطاهرين

دها وشموليتها وعالميتها ومرونتها، فهي نظـام  امتازت الشريعة الإسلامية الغراء بخلو
ما [::-Υ -كامل متكامل، فليس هناك حادثةٌ ولا واقعةٌ إلا ولها حكم شرعي، مصداقاً لقول االله 

  .}38: الأنعام{ ]فَرطْنا في الْكتابِ من شيءٍ

كثير مـن  والتأويل من المسائل المهمة حيث إنه يسهم في الاطلاع على حقيقة المقاصد ل
 كِتsَابٌ [ :-Υ -النصوص التي لا تستبين بغير التبصر المستفيض وإعمال النظـر، يقـول االله   

بَّرُوا آيََاتهِِ وَليِتsََذَكَّرَ أوُلsُو اwَْلْبsَابِ  ، فدلالة النصوص على الأحكام }29:ص{ ]أَنْزَلْنَاهُ إلِيَْكَ مُباَرَكٌ ليِدََّ
  .نه تعالى أصحاب العقول النيرة على تدبر آياتهأغلبها ظنّي، من أجل ذلك حث االله سبحا

ولأن التأويل له دور كبير في تفسير النصـوص واسـتنباط الأحكـام، فقـد حـرص      
الأصوليون على وضع ضوابط وقيود لإجازة التأويل، للمحافظة على أحكام هذا الـدين، إذ إن  

فساد والانحراف، وتعطيل في القول بالتأويل وفتح أبوابه دون قيود وشروط، يؤدي الى انتشار ال
الأحكام الشرعية، فهاهي الفرق الضالّة ما فسدت إلا نتيجة الإفراط في التأويل، في الوقت نفسه، 
فإن إغلاق باب التأويل والعمل بظاهر النصوص فيه أيضاً تعطيلٌ للأحكـام وبعـد عـن روح    

  .التشريع

  :وثمة أسباب تسجي باختيار هذا الموضوع وهي

مسألة التأويل من عظيم الأهمية في الوقوف على المقتضيات والمعـاني التـي    ما تحتمله  .1
 .تتضمنها النصوص الشرعية، سواء في الكتاب الحكيم أو في السنة النبوية المطهرة
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ما يفضي إليه التأويل من مدى الاستيعاب الشاسع للمدركات والمضـامين الزاخـرة التـي     .2
 .تنطوي عليها تلكم النصوص

 .جاز الساطع الذي يتجلى في نصوص القرآن العظيمحقيقة الإع .3

  منهجية البحث

، حيث قمت بالرجوع إلى كتب أصول الفقـه وكتـب الفقـه    1الاستقرائياتبعت المنهج 
الرئيسة المعتمدة، وقمت بعرض الآراء الفقهية في المسائل التطبيقية للأئمة الأربعة، وكان ذلـك  

 .لآراءبصورة أصولية فقهية، ثم رجحت بين هذه ا

  خطة البحث

  :اشتملت هذه الرسالة على مقدمة وأربعة فصول

  :حقيقة التأويل وشروطه وأنواعه ومجالاته عند الأصوليين وفيه أربعة مباحث: الفصل الأول

  .مفهوم التأويل: المبحث الأول 

  شروط التأويل : المبحث الثاني 

  .أنواع التأويل: المبحث الثالث 

  .تأويلمجال ال: المبحث الرابع 

  :تطبيقات فقهية على التأويل عند الأصوليين في باب العبادات وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الثاني

  . مس الحائض المصحف: المبحث الأول 

  .دفع القيمة بدلاً من العين في الزكاة: المبحث الثاني 
                                                

: بيـروت . التعريفـات : الجرجاني، علي بن محمد الشريف/ هو الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته : الاستقراء 1
 .18ص . م1978. مكتبة لبنان
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  .الجمع بين الصلاتين: المبحث الثالث 

ل عند الأصوليين في باب المعـاملات وفيـه ثلاثـة    تطبيقات فقهية على التأوي: الفصل الثالث
  :مباحث

  .خيار المجلس: المبحث الأول 

  .هبة الوالد لبعض ولده: المبحث الثاني 

  .ضمان المسروق: المبحث الثالث 

تطبيقات فقهية على التأويل عند الأصوليين في باب العقوبـات وفيـه ثلاثـة    : الفصل الرابع
  :مباحث

  .حد الزنا على اللائطإقامة : المبحث الأول 

  .قتل المؤمن بالكافر: المبحث الثاني 

  .تخيير ولي المقتول بين القصاص والدية: المبحث الثالث 
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  الفصل الأول

  نواعه ومجالاته حقيقة التأويل وشروطه وأ

  عند الأصوليين 

 ھوم التأويلمف: المبحث اwول •

 شروط التأويل : المبحث الثاني •

  ع التأويلأنوا: المبحث الثالث •

  التأويل مجال: المبحث الرابع •
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  المبحث الأول

  مفهوم التأويل  

  التأويل في اللغة: المطلب الأول

: الرجوع، وأَولَ إليه الشـيء : والأَول رجع وعاد، :أي ولُؤُي لَومصدر أَ: لغة التأويل
السياسـة؛ لأن مرجـع   : لـة أَرجعه وردّه إليهم، والإِيا: أَولَ الحكم إلى أهله أي: ، ويقال1رجعه

، والتأويل يـأتي أيضـا   2آَلَ الرجل رعيته يؤُولها أي أحسن سياستها: الرعية إلى راعيها، يقال
فكان التأويل  ،3جمعه وأصلحه: أَولَ االله عليك أمرك أي: بمعنى الجمع والرد، قال بعض العرب

أَولَ االله عليـك  : دعاء للمضلّ، ويقال في ال4جمع معاني ألفاظ أشكلت بلفظ واضح لا إشكال فيه
، ومنه تفسـير الكـلام   6، والتأويل يأتي بمعنى تفسير ما يؤول إليه الشيء5ضالتك، أي ردها لك

سsَأنُبَِّئكَُ بتَِأوِْيsلِ مsَا لsَمْ [ :-Υ -االله كقـول  7الذي تختلف معانيه، ولا يصح إلا ببيان غير لفظـه 

ويأتي أيضا بمعنى العاقبة والمرجع  8فالتأويل هنا بمعنى التفسير، ]78:الكھف [ ]تسَْتَطِعْ عَليَْهِ صَبْرًا
هلْ [: -Υ -االله ، والتأويل في قول9وهو العاقبة والمصير: والمصير، واشتقاق الكلمة من الأَول

                                                
، ص 1ج ،دار صـادر، : بيروت )دون رقم طبعه. (لسان العـرب : بو الفضل جمال الدين محمد بن مكرمابن منظور، أ 1

دون (عبد السلام محمد هارون، تحقيق . معجم مقاييس اللغة: هـ395ت  أبو الحسين أحمد بن زكريا ابن فارس،/  32
 160ص  1ج. م1979 -هـ 1399دار الفكر، ). رقم طبعه

  .160 – 159ص  1ج. س اللغةمعجم مقايي: ابن فارس 2
تحقيـق علـي    .تاج العروس من جـواهر القـاموس  : الزبيدي، محب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني 3

 .33ص 1ج. لسان العرب ابن منظور،./ 32ص  14مج . م 1994 -هـ 1414. دار الفكر. )دون رقم طبعه.(شيري

 .33ص  1ج. المرجع السابق 4

  .32ص 14مج . تاج العروس: الزبيدي/  33ص 1ج .المرجع السابق 5
: بيـروت . 2ط. تحقيق أحمد عبد الغفور عطـار . )تاج اللغة وصحاح العربية( الصحاح: الجوهري، إسماعيل بن حماد 6

  .627ص  4ج .م1979 -هـ 1399. دار العلم للملايين
  .33ص  1ج. لسان العرب: ابن منظور 7
فضـيلة   تقـديم . المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب تفسير الرازي: هـ606 الرازي، الإمام محمد فخر الدين ت 8

 190ص  4ج. م1995 -هـ 1415. دار الفكر: بيروت. طبعة جديدة. الشيخ خليل محي الدين الميس

  .160-159ص  1ج. معجم مقاييس اللغة ابن فارس، / 34ص  1ج .لسان العرب: ابن منظور 9
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أْوِيلَهونَ إِلَّا تظُرن[، 1، أي عاقبته]53 :ا:ع8راف []يأْوِيلُهي تأْتي مويؤول إليه أمرهم  معناه يوم يجيء ما ]ي
  .2من عقاب االله

الرجوع، والجمع، والـرد، والتفسـير،   : فالتأويل في اللغة له معانٍ كثيرةٌ مترادفةٌ منها
  .والعاقبة، والمرجع، والمصير

  التأويل في اصطلاح الأصوليين: نيالمطلب الثا

 ف الإمام الغزاليعضده دليـل  هو عبارة عن احتمال ي" -:التأويل فقال –رحمه االله–عر
  ".3يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر

الغزالي إن تعريف الغزالي ليس :" في تعريفه حيث قال –رحمهما االله-وقد انتقد الآمدي
  :4"صحيحاً وذلك للأسباب التالية

عليه وفرق التأويل ليس هو نفس الاحتمال الذي حمل اللفظ عليه، بل هو نفس حمل اللفظ : أولاً
  .بين الأمرين

غير جامعٍ، فإنه يخرج منه التأويل بصرف اللفظ لما هو ظاهر فيه إلى غيره بدليلٍ قـاطعٍ  : ثانياً
يعضده دليلٌ يصير به أغلب على الظن مـن المعنـى الـذي دل عليـه     :" غير ظني، حيث قال

  ".الظاهر

تأويلٌ : من التأويل بدليل، ولهذا يقاللأنه أخذ في حد التأويل من حيث هو تأويل، وهو أعم : ثالثاً
بدليلٍٍ، وتأويلٌ من غير دليلٍ، فتعريف التأويل على وجه يوجد الاعتضاد بالدليل لا يكون تعريفاً 

  . للتأويل
                                                

 .1ط. شاكرتحقيق الأستاذ محمد . جامع البيان عن تأويل آي القرآن :هـ310بن جرير ت  أبو جعفر محمد الطبري، 1
 .258ص  5 مج. م2002 -هـ 1423. دار ابن حزم :بيروت. دار الإعلام :عمان

  .259ص  5مج . جامع البيان: الطبري 2
كتب التحقيـق بـدار إحيـاء    م: المستصفى من علم الأصول: هـ505بن محمد ت  بن محمد الغزالي، أبو حامد محمد 3

  .245ص 1ج. دار إحياء التراث العربي: بيروت. 1ط. تصحيح نجوى ضو. التراث العربي
الشـيخ   ضـبط . الإحكام في أصول الأحكـام . هـ631الآمدي، سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد ت  4

  .50-49ص  3ج .دار الكتب العلمية: بيروت). دون رقم طبعه(. إبراهيم العجوز
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ويرى الآمدي كذلك كي يكون تعريف الغزالي صحيحاً مع قطع النظـر عـن الصـحة    
مدلوله الظاهر منه مع احتمالـه بـدليلٍ   هو حمل اللّفظ على غير : "والبطلان، كان له أن يقول

حمل اللّفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتمال : ، وأما التأويل المعقول الصحيح فهو"يعضده
  . 1"له بدليل يعضده

: –رحمه االله  -على تعريف الغزالي –رحمهما االله  -3وابن الهمام 2كما رد ابن الحاجب
  . نفسهبأن الاحتمال هو شرط في التأويل لا 

حمـل الظـاهر علـى المحتمـل     : –رحمهما االله  -5والشوكاني 4وعرفه ابن الحاجب
  .المرجوح

وهذا التعريف كما هو ملاحظ عام يشمل التأويل الصـحيح والفاسـد، وإرادة تعريـف    
، لأنه بلا دليل أو مـع دليـل   7"بدليل يصيره راجحاً"  6التأويل الصحيح يقتضي الزيادة في الحد

  .8فاسد مرجوح أو مساوٍ

هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلـى الاحتمـال   ”  –رحمه االله  -وعند ابن تيمية
  .9المرجوح

                                                
 .50ص  3ج. الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي 1

. علي جمعة. د.دراسة وتحقيق أ. بيان المختصر: هـ749الأصبهاني، أبو الثناء شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ت  2
 .618ص  2مج. م2004 -هـ 1424. دار السلام: مصر .1ط

). دون رقم طبعـه (.التحرير تيسير: هـ861الحميد بن مسعود ت ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد  3
 . 143ص  1هـ، ج1350. مطبعة مصطفى البابي الحلبي :مصر

 .618ص  2مج. بيان المختصر: الأصبهاني 4

: مصـر . 1، طإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علـم الأصـول  : هـ1255الشوكاني، محمد بن علي بن محمد ت  5
 .176ص  .م1937 -هـ 1356. الحلبي وأولاده مطبعة مصطفى البابي

 .87ص . التعريفات: الجرجاني./ هو القول الدال على ماهية الشيء: الحد 6

  .176ص . إرشاد الفحول: الشوكاني/ 618ص  2مج. بيان المختصر :الأصبهاني 7
 .176ص. المرجع السابق 8

تحقيـق عبـد   . ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقهكتب  :هـ728ابن تيمية، أبو العباس احمد عبد الحليم الحراني ت  9
 .184ص  3ج .مكتبة ابن تيمية). دون رقم طبعة.(الرحمن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي



 8

  .1"رد الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوى المؤول :" فقال–رحمه االله  -وعرفه الجويني

هو حمل اللفظ الظاهر إلى معنى آخـر  :" بأنه–رحمه االله  -وعرفه ابن حزم الظاهري
  .2"ليلٍ صحيحٍيحتمله بد

هو إخراج اللفظ عن ظاهر معناه إلـى معنـى   "  –رحمه االله  -وعرفه الإمام أبو زهرة
  .3"آخر يحتمله وليس هو الظاهر فيه

ومن الملاحظ أن هناك من علماء الأصول من عرف التأويل وأطلق التعريـف كـابن   
حمل اللّفـظ  : " بالقول -رحمهم االله-الحاجب والشوكاني والجويني وابن تيمية والإمام أبي زهرة

فهذا التعريف للتأويل على عمومه يشمل التأويـل الصـحيح    ،.."الظاهر إلى معنى آخر يحتمله
  .والفاسد

ومنهم من قيد التعريف وحصره في التأويل الصحيح فقط، كالغزالي والآمدي وابن حزم 
، وهذا التعريف خاص "..حمل اللفظ الظاهر إلى معنى آخر يحتمله بدليل:" بالقول -رحمهم االله-

في التأويل الصحيح لأنه مقيد بالدليل، ولكن الكل متفق على أن الأصل هو الأخذ بظاهر النص 
  . وعدم الالتفات إلى معنى آخر، إلا إذا وجد دليلٌ يقتضي إرادة معنى آخر للنص

الواجب أن لا يحال نص عـن ظـاهره إلا   .. .:"يقول –رحمه االله  –لذا فإن ابن حزم 
، فالأصل العمل بالظاهر، ولا يعمل بخلافه إلا 4.."ص آخر صحيح مخبر أنه على غير ظاهرهبن

  .إذا تحققت شروط التأويل، والتي سوف أتكلم عنها في المبحث الثاني بإذن االله

                                                
علق عليـه  . البرهان في أصول الفقه: هـ478الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف ت  1

 .193ص  1ج.1977 -هـ 1418. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. حمد بن عويضةوخرج أحاديثه صلاح بن م

تقديم وتحقيق وتعليق الـدكتور أحمـد   . النبذ في أصول الفقه: هـ456ابن حزم الظاهري، أبو محمد علي الأندلسي ت 2
 .37ص. م1981 -هـ 1401. مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة. 1ط. حجازي السقا

  .121ص  .هـ1417. دار الفكر العربي). دون رقم طبعة(.أصول الفقه: دمأبو زهرة، مح 3
  .37ص . النبذ في أصول الفقه: ابن حزم الظاهري 4
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هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر، إلى معنـى مرجـوح   " -:فالتأويل عند الأصوليين
  .1"يحتمله لدليل دل عليه

  عريفشرح الت

يصار إلى معناه : ، وحكمه2ما احتمل أكثر من معنى، يكون في أحدها أظهر من الآخر: الظاهر
، وهو صرفه من معناه الظاهر إلـى المعنـى   3الظاهر ولا يجوز تركه والعدول عنه إلا بتأويل

  .المرجوح بدليل

يكون  4اللفظ على حقيقته: -رحمه االله -كما ذكر إمام الحرمين الجويني: ومن الظواهر
كان مؤولاً، كلفظ الأسد فإنها تطلـق حقيقـة علـى الحيـوان      5ظاهراً، وإذا حمل على المجاز

، فالصـيغة ظـاهرةٌ فـي    6المفترس، ومجازاً على الإنسان الشجاع، وكذلك مطلق صيغة الأمر
، }282البقsرة{ ]وَأشsَْھِدُوْاْ إذَِا تبsََايعَْتمُْ [ :-Υ -، كقـول االله 8والإباحة 7الوجوب، ومؤولةٌ في الندب

فsَإنِْ أمsَِنَ [ :-Υ -بدليل قـول االله  9ظاهر هذه الآية أمر يفيد الوجوب، ولكنها أولت على الندب

                                                
 .366ص  2مج . م1993هـ 1430. المكتب الإسلامي: بيروت. 4ط. تفسير النصوص: صالح، محمد أديب 1

دون (عبد اللطيف محمد العبد. تحقيق د. الورقات: هـ478، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن يوسف ت يالجوين 2
دار : بيروت. 1، طاللمع في أصول الفقه: هـ 476الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي ت ./ 19ص ). رقم طبعه

 ـ620ابن قدامة، موفق الدين عبد االله بن أحمـد ت  ./ 48ص  1ج. م1985 -هـ 1405. الكتب العلمية وضـة  ر: هـ
 .92ص . دار الندوة الجديدة: بيروت). دون رقم طبعة. (ناظرالناظر وجنة الم

 .92ص . المرجع السابق 3

الرازي، فخر الدين محمد بن ./ما اُفيد بها ما وضعتْ له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به: الحقيقة اصطلاحاً 4
المكتبـة  : بيـروت . 2ط. معـوض  تحقيق عادل احمد عبد الموجود وعلي محمـد . المحصول في علم الأصول: عمر

  .123ص  1ج. م1999 -هـ 1420. العصرية
ما اُفيد به معنى مصطلح عليه غير ما اصطُلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بهـا، لعلاقـة   : المجاز 5

 .123ج ص . المحصول: الرازي./ بينه وبين الأول

وعرفـه  ./ 63ص 1ج. البرهان في أصول الفقه: الجويني./فعل المأمور بههو القول المقتضي طاعة المأمور ب: الامر 6
 . 251ص  1ج.المحصول: الرازي./ هو طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء: الرازي

  .103ص  1ج. الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي./ هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً: المندوب 7
  .103ص  1ج. المرجع السابق./ ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل والتركهو : المباح 8
تحقيـق  . المسودة في أصول الفقـه : هـ728ت الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين قيابن تيمية ت 9

 13ص. المدني: القاهرة. محمد محيي الدين عبد الحميد
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، ظاهر هذه } 2 المائsدة { ]وَإذَِا حَللsَْتمُْ فَاصsْطاَدُوا[ :-Υ -االله ، وقول} 283البقرة { ]بَعْضُكُم بعَْضاً 
 -االله بدليل قـول  1ة بقرينة أن أصل الصيد مباحالآية أمر يفيد الوجوب، ولكن أُولَ على الإباح

Υ-: ] ِوَارِحsَنَ الْجs الشـرعي   2، ومنها صيغة النهـي } 4 المائsدة { ]أحُِلَّ لكَُمُ الطَّيِّباَتُ وَمَا عَلَّمْتمُ مِّ
� :" -^ -، كقول الرسـول  4مؤولةٌ إذا حملت على الكراهة 3المطلق، فهي ظاهرةٌ في التحريم

، ظاهر النهي في الحديث يفيد التحريم، ولكنه أُولَ هنـا  5"بيمينsه وھsو يبsول يمسكن أحدكم ذكره
:" -^ -؛ لحديث النبي6للكراهة؛ لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين

� صsيام لمsن � :" - ^ -، ومنها النفي الشرعي المطلق في قول الرسول7"ھل ھو إ� بضعة منsك

، فهو ظاهر في نفي الجواز مؤولٌ في نفي الكمال، ومنها الصيغ المطلقة 8"ن الليليبيت الصيام م
، إذ إن العـام  10،11ظاهر مؤولٌ على وجه الخصوص: 9الموضوعة في اللغة على وجه العموم

يحتمل الخصوص والظاهر بقاء العام على عمومه، ولا يقصر على بعض أفـراده إلا بـدليل،   

                                                
 ـ. أصول السرخسي :هـ 490بن أبي سهل تأحمد  محمد بن السرخسي، أبو بكر 1 . 1ط. الوفـا الأفغـاني   يتحقيق أب

  .15ص  .م2005-هـ 1426. الفكردار : بيروت
 .109ص . إرشاد الفحول: الشوكاني./ القول الإنشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء: النهي 2

  .108ص  1ج. البرهان في أصول الفقه: جوينيال./ ما زجر الشارع عنه ولام على الإقدام عليه: الحرام 3
 .108ص  1ج. المرجع السابق./ ما زجر الشارع عنه ولم يلم على الإقدام عليه: المكروه 4

 -هــ  1422. دار إحياء التراث العربـي : بيروت. 1ط. صحيح البخاري: هـ256ت . البخاري، محمد بن إسماعيل 5
  .55ص . 154حديث رقم . مينه إذا بالباب لا يمسك ذكره بي. كتاب الوضوء. م2001

ص  1ج. دار المعرفـة : بيروت. فتح الباري بشرح صحيح البخاري :هـ852احمد بن علي ت : ابن حجر العسقلاني 6
254.  

وهـو  . 22ص  4ج. مؤسسة قرطبة: القاهرة. مسند أحمد بن حنبـل : هـ241الشيباني، أحمد بن حنبل أبو عبد االله ت  7
 .حديث حسن

عبد الغفار سـليمان البنـداري وسـيد    .تحقيق د. السنن الكبرى: هـ303، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ت النسائي 8
والصواب عندنا : " قال النسائي ./117ص  2ج. م1991 -هـ 1411. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. كسروي حسن

ديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ، موقوف ولم يصح رفعه واالله أعلم، لأن يحيى بن أيوب ليس بذلك القوي، وح
 .117ص  2ج. المرجع السابق./ واالله أعلم، أرسله مالك

 .460ص  2ج. المحصول: الرازي./ هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد: العام 9

 ـ: ما يتناول أمراً واحداً بنفس الوضع، والخصوص: الخاص 10 ح أن يتناولـه ذلـك   أن يتناول شيئاً دون غيره وكان يص
  .142ص . ارشاد الفحول: الشوكاني./ الغير

  .153-152ص  1ج. البرهان في أصول الفقه: الجويني 11
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،يقتضي ظاهره عموم حل كـل بيـع، ولكنـه    } 275 البقsرة { ] اللهُّ الْبيsَْعَ  وَأحََلَّ [ :-Υ -كقول االله
  .1عن بيع الغرر -^ -خصص هذا العموم بنهي النبي

 -، كقـول االله 3مؤولاً إذا قُيد إطلاقه، فإنه يكون ظاهراً في 2وكذلك إذا كان اللفظ مطلقاً
Υ-: ] ُدَّمsْةُ وَالsَيْكُمُ الْمَيْتsَمَتْ عَل فلفظ الدم في هذه الآية مطلق، ولكنه قُيد بالـدم   ،} 2:مائsدةال { ]حُرِّ

مًا عَلىَ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِ�َّ أنَ يكَُونَ {[ :-Υ - بدليل قوله 4المسفوح قلُ �َّ أجَِدُ فيِ مَا أوُْحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ

سْفوُحًا    .} 034اwنعام { ]مَيْتةًَ أوَْ دَمًا مَّ

اللّفظ إن احتمل أكثر من معنى، فلابد أن يكون في أحـدهما   :إلى معنى مرجوح يحتمله
أظهر من الآخر أو لا، فإن كان أظهر في أحدهما فهو الظاهر، ومقابله المحتمـل المرجـوح،   

  . 5)مرجوح(، ومحتملٌ في الرجل الشجاع)راجح(كالأسد فإنه ظاهر في الحيوان المفترس 

ليل يقتضي صرف الظاهر إلى غير معناه، أما إذا لم إذ إن شرط التأويل الصحيح وجود د :بدليل
  .يوجد دليل فالأصل العمل بالظاهر

ومن الملاحظ أن هنالك ارتباطاً وثيقاً ما بـين المعنـى اللغـوي للتأويـل، والمعنـى      
الاصطلاحي عند الأصوليين، فمن معاني التأويل في اللغة الرد، وفي الاصطلاح الأصولي يأتي 

  .د اللّفظ من ظاهره إلى معنى آخر بدليلر: بنفس المعنى وهو

                                                
مكتبـة  : المنصـورة ). دون رقم طبعة(. صحيح مسلم: هـ261النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ت  1

مـا  : بيع الغـرر ./ 746ص). 1513(حديث رقم . ي فيه غررباب بطلان بيع الحصاة والبيع الذ. كتاب البيوع.الإيمان
 .197ص . التعريفات: الجرجاني. / يدري أيكون أم لا يكون مجهول العاقبة لا

  .5ص  3ج. الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي./ هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه: اللفظ المطلق 2
ائع في جنسه، وهو يتناول ما دل على معين وما دل على شائع، لكـن لا فـي   هو اللفظ الدال على معنى غير ش: المقيد 3

  .588ص  2ج. بيان المختصر: الأصبهاني. / جنسه
 .مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة. 5ط. مذكرة في أصول الفقه: هـ1393الشنقيطي، محمد الأمين بن المختار ت  4

  .279ص . م2001 -هـ 1422
 .211ص .المرجع السابق 5
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  الفرق بين التأويل والتفسير: الثالمطلب الث

اهتم العلماء اهتماماً كبيراً في الكلام عن التأويل والتفسير في آنٍ واحـد، حيـث يـرى    
بعضهم أن التأويلَ والتفسير يأتيان بمعنى واحد، ويرى آخرون أن هنالك فرقاً بينهما، وسـأتكلم  

  .ن معنى التفسير لغةً وشرعاً، وعن أقوال العلماء حول هذا الموضوعالآن ع

، ومدار تركيـب  1الإبانة، والإظهار، وكشف المغطى: أصلها فَسر، والفَسر :التفسير في اللغة

سفَرتُ البيت أي كَنَستُه، ومنه السفَر سمي بذلك لأنه يكشف : السفَر يدل على الكشف، ومنه يقال
الكشـف  : ق الرحال وأحواله، فيكون التفسير مقلوباً من التسفير، ومعناهما واحد وهـو عن أخلا

والإظهار على وجه لا شبهة فيه، إلا إنه قيل السفَر كشف الظاهر والفَسر كشف الباطن، فسمي 
  .2كشف المعاني تفسيراً لأنه كشف باطن الألفاظ

تها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليـه  توضيح معنى الآية وشأنها وقص: والتفسير شرعاً
  . 3دلالةً ظاهرةً

التفسير علم يعرف به فهـم كتـاب االله   : فقال البرهان في علوم القرآنوعرفه صاحب 
  .4وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه -�- المنزل على نبيه محمد

تفسـير فـي القـرآن    ، فقد ورد التأويل بمعنى ال5وقيل إن التأويل والتفسير بمعنى واحد
، ومن العلماء الذين يـرون أن  6، أي تفسيره]36 :يوس8ف[]نبَِّئْنsَا بتَِأوِْيلsِهِ [ :-Υاالله  الكريم في قول
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